
يـز أنصـاري مـن مهـاجر مسـلم إلى فنـان عز
كوميدي يتحدى ترامب

, مايو  | كتبه أميرة جمال

“أرى نفسي الكوميــدي المفضــل لترامــب، كيــف لا وأنــا كوميــدي ســاخر وهــو رئيــس الولايــات المتحــدة
يز أنصاري الأمريكية، أليس هذا بكوميديا سوداء كافية؟”. عز

هو الفنان الأمريكي ذو اللكنة الجنوبية، بحكم ولادته في ولاية “ساوث كارولينا”، إلا أنه يحمل ملامح
هنديــة لــولادته لأبــوين مســلمين مهــاجرين مــن الهنــد، وقــد اســتغل هــذا الخليــط المميز في لغتــه، في

السلاح الأكثر سلمية بالنسبة لمهاجر أسمر في الولايات المتحدة، وهو الضحك.

كـبر مـن لا يحـب أنصـاري أن يتـم تعريفـه بــ”المسلم الـذي أضحـك الأمريكـان”، لأنـه يـرى بـأن الإسلام أ
مجرد رجل يعتلي خشبة المسرح ليسخر مما يفعله العرق الأبيض بغيره من الأعراق، ولكن على الرغم

من ذلك لا تخلو برامج أنصاري من الدفاع المستمر عن الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة.

لا يمكــن أن يكــره أحــد الكوميــديا الارتجاليــة، خصوصًــا في الولايــات المتحــدة، كونهــا جــزءًا مــن ثقافــة
الشعب الأمريكي، الذي لا يحتاج أن يكون كوميديًا بالدرجة الأولى ليكون ساخرًا، ولكن ماذا لو كان

الساخر محترفًا وأيضًا مهاجرًا؟

لأن الكوميدي الساخر هو فنان مرتجل بالدرجة الأولى، ينصت له الأغلبية، لأنهم يترقبون المزحة أو
النكتة التالية التي سيلقي بها في أثناء وجوده على المسرح، خصوصًا إن كانت سياسية أو مُركزة على

سياسي أمريكي بعينه.
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يز أنصاري مهاجر هندي من عائلة مسلمة، ولد في الولايات المتحدة اجتمعت تلك الميزات كلها في عز
الأمريكية، وعلى الرغم من دراسته للتسويق في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال، فقد اهتم بممارسة
ما يبرع فيه، وهو فن الكوميديا الارتجالية أو “الستاند أب كوميدي”، ليكون تاريخ الحادي عشر من

سبتمبر هو الفيصل بالنسبة له ولكثير من الكوميديين المهاجرين.

كان الضحك الوسيلة الأكثر سلمية للمهاجرين في أمريكا

كان الضحك الوسيلة الأكثر سلمية للمهاجرين في أمريكا، لا سيما أنه أسرع الوسائل لكسر الحواجز
كــثر البــارعين في مجــال وتغيــير الصــورة النمطيــة عنهــم، خصوصًــا المســلمين منهــم، ولهــذا تجــد أن أ
الكوميديا الارتجالية، هم المهاجرون أنفسهم، بلكناتهم وألوانهم وثقافتهم المختلفة، إلا أنهم يجمعهم
القدرة على قلب الجمهور رأسًا على عقب من الضحك، حتى ولو كان ذلك بالسخرية من الجمهور

نفسه (الأمريكان البيض).

كانت الهجرة موضوعًا لا يفارق أنصاري في عروضه، فاستغلها ليسخر من
الأمريكي الأبيض المتعصب، ومن هوليوود المنحازة ضد الممثلين الأفارقة أو

السود
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استطاع “أنصاري” الظهور في إذاعة التليفزيون الوطنية الأمريكية NBC، كما نجح في إتمام جولات
محلية في كثير من الولايات الأمريكية وتقديم عروض محلية مختلفة، لتتسع بذلك شريحة معجبيه،
ويخطــف الأنظــار لينــال في النهايــة عــروض للظهــور في برامــج تليفزيونيــة ومســلسلات كوميديــة مثــل
scrubs ،Parks and Recreation الـذي كـان لـه فيـه دورًا رئيسـيًا نـال إعجابًـا أدى لإنتـاج خمسـة
Saturday يــوني الشهــير أجــزاء مــن المســلسل، وكــان آخرهــم تلــك البرامــج برنــامج المنوعــات التليفز

. في عام Night Live

كانت الهجرة موضوعًا لا يفارق أنصاري في عروضه، فاستغلها ليسخر من الأمريكي الأبيض المتعصب،
ومن هوليوود المنحازة ضد الممثلين الأفارقة أو السود، وكذلك السياسيين الأمريكيين، ليكون دونالد

ترامب محطًا لأنظاره في الفترة الأخيرة.

التليفزيوني الذي يقوم  ”SNL“ ففي آخر المرات التي ظهر فيها أنصاري في حلقة من حلقات برنامج
بمحاكاة ساخرة للساسة وللثقافة الأمريكية المعاصرة، كان موضوع أنصاري تنصيب دونالد ترامب،

ليتحدث أنصاري بلسان المهاجرين الغاضبين من وصوله للحكم، ولكن بلغته الخاصة.

ــدة عــشرة دقــائق، وهــو ــامج لم ــوج” أو العــرض الفــردي الــذي قــدمه أنصــارى في البرن اســتمر “المونول
الحـديث الأكـثر شهـرة لـه، دافـع فيـه الأخـير عـن حـق المهـاجرين في نصـيبهم مـن حيـاة كريمـة كـونهم لا

يقلون شيئًا عن الأمريكان، حتى وبعد مجيء رئيس يتسم بالعنصرية ليحكم البلاد.

المشكلة بالنسبة لأنصاري تكون في ذلك الجزء من المجتمع الذي لن يجد حرجًا
في أن يكون عنصريًا بعد الآن

كانت جرائم الكراهية قضية محورية في حديث أنصاري، حيث صرح في حديثه بأنه لا مانع لديه بأن
يكون الشعب الأمريكي منقسمًا، فلطالما كان منقسمًا سياسيًا ولا ضرر في ذلك، ولكن المشكلة تكون
في ذلك الجزء من المجتمع الذي لن يجد حرجًا في أن يكون عنصريًا بعد الآن، فبعد مجيء ترامب،

أصبح الأمر مشروعًا بالنسبة إليهم.

SNL حديث أنصاري كاملاً على

يقــول أنصــاري في حــديثه الســابق: “لا يمكننــا أن نحكــم علــى مؤيــدي ترامــب بأســوأ مــا فيهــم، وهــو
بالطبع ترشيحهم لترامب نفسه، فربما لكل مؤيد أسبابه الخاصة وأنا أومن بذلك، فنحن نتحدث
كد جدًا من أن هناك ذلك الجزء الذي يمثل نسبة عن عشرات الملايين من الناس هنا، ولكنني متأ
كبيرة من المؤيدين، لا يعلم ما الذي حدث لينتهي الأمر به مصوتًا لترامب، فهو ذلك الجزء الذي لن
يضطر لتقبل الآخرين رغمًا عنه بعد الآن في الولايات المتحدة، فهو ليس بحاجة للتظاهر بذلك بعد

الآن”.

وصف أنصاري في حديثه الذي أضحك الملايين من المشاهدين بأن الشريحة العنصرية التي صوتت



من أجل ترامب هي حركة “KKK” جديدة، وهي تلك المنظمة التي قامت من قبل على التخويف
والتهديــد، تؤمــن بســيادة المجموعــة، وتتغــذى علــى الكراهيــة، وتكــرس جهودهــا لقمــع المهــاجرين،
ولفـرض سـيطرة الرجـل الأبيـض، وتفـوق الأمريكـان علـى الأفارقـة منهـم في بـدايات القـرن العشريـن،
وهي الشريحة التي لم تجد طريقة للاحتفال بفوز ترامب سوى بعبارات مثل “لقد فاز ترامب، عودوا

إلى بلادكم من حيث أتيتم”.
 

وصف أنصاري في حديثه الذي أضحك الملايين من المشاهدين بأن الشريحة
العنصرية التي صوتت من أجل ترامب هي حركة “KKK” جديدة

يشير أنصاري إلى البؤس الذي وصلت إليه الثقافة الأمريكية، فكيف من الممكن أن تتقبل شريحة في
المجتمع بكامل وعيها أن على كل الأقليات الرحيل من أمريكا، أهذا يعني أن كل الرموز التي صنعت
أمريكا عليها الرحيل، حيث لا يخلو مجال من مجالات الحياة المختلفة إلا ويحوي عددًا لا بأس به

من المهاجرين.

“أنصاري” ساخرًا من التعامل الأوروبي والأمريكي مع المسافرين المسلمين

لم يخش أنصاري من استخدام مهاراته في التحكم باللغة للسخرية من القومية الأمريكية المتعصبة
للعرق الأبيض، فاتهم تلك الشريحة من المجتمع بأنها السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات جرائم
الكراهيــة ضــد بــني عرقــه ولــونه، واتهمهــم أيضًــا بالجهــل الثقــافي، حيــث قــال بأنهــم لم يتعــاملوا مــع
شخــص مهــاجر في حيــاتهم، لنجــدهم يلقــون التهــم والســباب علينــا قــائلين “إنهــم أولئــك الوحــوش

السوداء التي تظهر في التليفزيون التي أتت إلينا من وراء المحيط”.

لا يعادي أنصاري، ترامب فقط بالكوميديا الساخرة، بل أيضًا يكشف الوجه
الآخر للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العنصرية ضد النساء

ذكر أنصاري بأنه لا يخشى على الولايات المتحدة من ترامب، فإذا أخذنا عبرة من التاريخ، فإن التغيير
لا يأتي من الرؤساء، بل يأتي من مجموعات كبيرة من الناس الغاضبة.



لا يعادي أنصاري، ترامب فقط بالكوميديا الساخرة، بل أيضًا يكشف الوجه الآخر للولايات المتحدة
الأمريكيـة تجـاه العنصريـة ضـد النسـاء، وليـس فقـط الأمريكيـات مـن أصـول مهـاجرة، بـل الأمريكـات

البيض أنفسهن.

يكــون مسلســله الأخــير Master of None مــن إنتــاج شركــة نيتفليكــس هــو تجربــة أنصــاري”الأولى
ليكون أمام الكاميرا وخلفها أيضًا، فهو الممثل الرئيسي ومساعد المخ وكاتب المسلسل كذلك، وهو
مســلسل يصــور حيــاة مهــاجر أمريــكي، لا يحــاكي فيــه الساســة فحســب، بــل يحــاول كشــف الثغــرات

المجتمعية التي أصابت الثقافة الأمريكية المعاصرة، مثل اضطهاد المرأة الأمريكية مقارنة بالرجل.

بينمــا يكمــل أنصــاري في مســاره الفــني، هنــاك العديــد مــن المســلمين في مجــال الكوميــديا الارتجاليــة
الســاخرة، فكــان ذلــك الفــن داعمًــا أساســيًا لكسر وتغيــير الصــورة النمطيــة الغربيــة والأمريكيــة عــن
المسلمين المهاجرين، وبالأخص بعد مجيء دونالد ترامب رئيسًا يشرع العنصرية ويمجدها في خطاباته
علنًــا، بــالطبع الأمــر ليــس ســهلاً، إلا أن المهــاجرين المســلمين مســتمرين في محاربــة العنصريــة وجرائــم

الكراهية بالضحك.
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